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 العد التنازلى
 لمؤتمر المستوطنات البشرية ـ قمة المدن

 
 دكتور / عبد الباقى إبراهيم                 

 بقا  كبير خبراء الامم المتحدة للتنمية العمرانية ـ سا
  1995الاهرام ديسمبر 

بول فى طنفى مدينة اس مع نهاية مؤتمر المرأة ببكين يبدأ العد التنازلى لمؤتمر المستوطنات البشرية "قمة المدن" 
م ليكون الحلقة النهائية من المؤتمرات الدولية التى تنظمها الامم المتحدة من قمة الارض فى ريو بالبرازيل  1996يونية 
م ثم  1994م ومؤتمر الشئون الاجتماعية فى كوبنهاجن عام  1993إلى مؤتمر السكان فى القاهرة عام  1993عام 

م.  وسوف تتجمع كل الخبرات والسياسات والنتائج التى تم الوصول اليها فى المؤتمرات  1995مؤتمر المرأة ببكين عام 
السابقة لتكون القاعدة الفكرية لمؤتمر "قمة المدن" حيث تتكامل مشاكل السكان والعمران معاً لتضع الحلول المناسبة لها 

ديم خبراتها فى مجال التنمية والتعمير فى جلسات والعشرين .. وهنا سوف تقوم كل دولة بتق ادىللدخول بها القرن الح
عمل خاصة بمندوبى الدول وأخرى خاصة بالمنظمات غير الحكومية .. هنا سوف تكون المباراة النهائية بين الدول 
تعرض فيها آخر ما قدمته لمواطنيها من منجزات لتوفير المأوى المناسب لجميع الفئآت وخاصة الفقيرة منها. ويمثل 

الفقراء الجزء الاكبر والاساسى فى مناقشات قمة المدن،  حيث يعانى اكثر من ثلث سكان العالم من سوء حالة  اسكان
الاسكان والحصول على مأوى، كما أن ايجاد مأوى لمن لامأوى لهم يرتبط بايجاد عمل لمن لاعمل لهم كهدف أساسى 

دم حكومات الدول عروضا لمشروعاتها الانمائية والاسكانية من أهداف التنمية الشاملة التى يتبناها المؤتمر.  وسوف تق
وانجازاتها فى مشروعات الارتقاء بالبيئة العمرانية للمدن والقرى ، وهنا تظهر خبرات الدول الضالعة فى هذا المجال مثل 

ا النشرات العلمية الهند ودول امريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وعدد من الدول الأفريقية  وهى الخبرات التى تضمنته
الصادرة عن منظمة الامم المتحدة للاستيطان البشرى.  والسؤال الذى سوف يطرح نفسه على المؤتمرين فى قمة المدن 

م  1976عام فانكوفر بكندا هو ماذا حققت الدول والحكومات من توصيات المؤتمر الأول الذى عقد فى  1996
 ينفذ منها الا القليل.  وسوف يناقش مؤتمر قمة المدن فى المقام الأول دور الأمر الذى أثار الكثير من التحفظات اذ لم

الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وأيضا المنظمات الدولية والدول الغنية التى تقدم المعونات للدول الفقيرة 
مات غير الحكومية التى بهدف اسكان الفقراء الأمر الذى سوف يكون محور النقاش خاصة فى جلسات عمل المنظ

تعانى من التقصير الواضح فى سياسات الحكومات والمنظمات الدولية فى هذا المجال ـ خاصة فى الدول التى يزداد فيها 
الاغنياء غنى ويزداد فيها الفقراء فقراً. وهذا هو التحدى الذى يجب أن تستعد له مصر التى اتجهت سياساتها إلى 

وهو غير الاسكان  -المدن الجديدة والمنتجعات الصيفية ولم يكن لاسكان الفقراء  تشجيع اسكان الاغنياء فى
اى مكان فىفى هذه السياسات. واذا كانت كوارث السيول قد ساعدت على بناء العديد من المساكن  -الاقتصادى

ر الذى قد  يحتاج إلى وزارة الريفية فإن التجارب المستفادة منها يجب أن تتكرر فى باقى الآلآف من القرى المصرية الام
والعشرين من باب التقدم الحضارى  ادىخاصة بالاسكان والتنمية الريفية اذا كانت مصر تريد  أن تدخل القرن الح

% من مواطنيها  96الشامل الذى تهدف اليه "قمة المدن". واذا كانت مصر تختص بمشاكل خاصة بها ناتجة على تركيز 
رة ليس لها مثيل فى أى دولة من دول العالم فإن مشاكل مصر العمرانية تختلف فى % من الأرض وهى ظاه 4على 
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معالجاتها عن غيرها من هذه الدول،  الأمر الذى بدأت تعالجه دراسات وزارة التخطيط ووزارة التعمير دون تكامل 
مير لنقل الدراسات الى واقع ملموس بينهما ودون أن تضع الآليات التى يمكن أن تحقق الاستراتيجية القومية للتنمية والتع

 عرضه على مؤتمر"قمة المدن" القادم.ت
  
واذا كانت المستوطنات البشرية القديمة والجديدة فى مصر لا تزال تعالج مشاكلها التخطيطية والادارية  

كر جديد مصر للمؤتمر بف ف تقدمهذى سو والتنظيمية بالاساليب التقليدية الا أنه آن الآوان  لأن يخرج التقرير الوطنى ال
حها ية التى سوف تطر ل الوطنالعم واساليب جديدة لمعالجة مشاكلها الفريدة،  الأمر الذى يستوجب اعدادا دقيقا لورقة

ن ن جموع المؤتمريممناقشة ها للمصر على قمة المدن ليس من باب التفاخر بالانجاز ولكن من باب تقديم التجربة لطرح
شىء يذكر فلابد شىء بالان الكلآخرين،  فالاسراف فى العرض يفقد القضية مصداقيتها. واذا  حتى تستفيد من تجارب ا

ا حسن واقيم شكل لهصر فى اورة مصمن أن تنتبه الوفود المصرية الحكومية وغير الحكومية الى ضرورة الحرص على اظهار 
المؤتمرين  رصة كبيرة لدعوةلمدن" فاقمة يعد مؤتمر "فى الادارة و التنظيم والدعاية والاعلام كفريق واحد متكامل متعاون. و 

صر دولة ين بالمصارحة فمأو تهو  حقائقإلى زيارة مصر للإطلاع على تاريخها الطويل فى التنمية والتعمير .. دون اخفاء لل
 نامية تسعى إلى أن تصبح من النمور الافريقية .

 
يطان البشرى على ان يحتوى التقرير الوطنى على أربعة وتنص قرارات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولى للاست 

يم لجزء الثانى تصميتضمن او يم . أجزاء يتضمن الأول منها الوضع الحالى للمشكلة بالوصف والتحليل والمتابعة والتقو 
لتنمية وى واأهداف المأ لبلورة وذلك خطة العمل على المستوى القومى جامعاً كل المشاركين فى عمليات التنمية العمرانية

لعمرانية المتواصلة دارة التنمية الأناسباً ولة مالمتواصلة شاملة الجوانب التشريعية والمالية . ويتضمن الجزء الثالث ما تراه الد
الارتفاع اسكان الفقراء و رتقاء بة الافيها على المستويين القومى والمحلى ودور المشاركة الشعبية فى هذه الادارة وكيفي

لرابع ارث . اما الجزء ة الكوامواجهو م الاقتصادية والاجتماعية كما يتضمن هذا الجزء كذلك نظم ادارة البيئة بمستوياته
مج لعدد تيجية وخطط وبرات استراولوياأفيتضمن ما قد تتطلبه الدولة من المعونات الفنية والمالية بناء على ما تقدمه من 

التقرير  . ويعتبر اعدادر الوطنىلتقريلدولية الأمر الذى يجب أن يعنى به امن المشروعات التى قد تتطلب هذه  المعونات ا
 سيلة لمشاركة كلو عتباره اً لاالوطنى عملًا هاماً ليس فقط لوضع تصور لمستقبل المدن والقرى فى الدولة ولكن ايض

ية .. عاهد علمية وبحثكومية ومحغير و المعنيين بالتنمية العمرانية فنياً وادارياً ومالياً من مؤسسات ومنظمات حكومية 
ية كذا ترتبط التنمصر.. وهم فى وذلك فى شكل ديالوج تتبلور فى اطاره الحلول الواقعية لكل مشاكل الاسكان والتعمير
 كل الجهود  روهكذا تتضاف ية ..بالاسكان والتعمير فى بوتقة واحدة لمواجهة المشاكل المستقبلية للمستوطنات البشر 

ية ومراكز والادارة المحل التعميرو سكان جية القومية للتنمية والتعمير، وهكذا تتضامن وزارات التخطيط والالوضع الاستراتي
ر ا مصر إلى المؤتمل تقدمهقة عمالبحوث العمرانية والاجتماعية والاقتصادية فى وضع هذه الاستراتيجية القومية كور 

كل على مواجهة مشا  قدرتها وعلى امل الأجهزة المعنية فى مصرالدولى الثانى للاستيطان البشرى كدليل على تضافر وتك
ت ات والرغباي. ليس بالتمنقبل .مستوطناتها البشرية من مدن وقــرى قديمة وجديدة فى اطار خريطة جديدة لمصر المست
تحديات جهة الات وموالتخصصوالدراسات .. ولكن بالعمل الجاد الواقعى .. لقد انتهى وقت العموميات وبدأ وقت ا

 فعة .وة الداوالق .. بالبرامج التنفيذية والأجهزة القادرة على الأداء وباللوائح الموجهة وبالقدوة
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يقـــــول السكرتير العام للأمم المتحدة فى كلمته أمام اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثانى للمستوطنات البشرية فى  
م التنظي خير وأن وقترية أصبحت ملحة ولا تحتاج إلى تأم ان مشاكل المستوطنات البش 1994جنيف فى ابريل 

 ة مشاركة الجهاتلى اهميإطابه خوالتحضير قد انتهى ولا بد من الدخول فى الموضوع مباشرة . ويشير فى مكان آخر من 
لعمرانية اتنمية يرتبط بال صة فيماداء خاغير الحكومية فى التنمية العمرانية فهى أقدر فى الحركة وأكفأ فى الأالحكومية و 

ام بشرية الدولى لعطنات اللمستو للمجتمعات الفقيرة . هكذا تصبح عمارة الفقراء موضوعاً أساسياً فى أجنده مؤتمر ا
 لية :لات التالتساؤ ام ويضع السكرتير العام للأمم المتحدة أمام مؤتمر " قمة المدن " كما يسميه  1996
 ات البشرية ؟كيف يمكن تحسين ادارة وتمويل المستوطن ـ
 ما هى السياسات اللازمة لتحسين حالة المجتمعات الفقيرة ؟ ـ
 كيف يمكن توفير الحد الأدنى من المرافق الصحية فى المجتمعات العمرانية مع تجنب الانهيار البيئى ـ

 المدى ؟ البعيد    
 كيف يمكن ايجاد المأوى المناسب للجميع بعد وقت محدد ؟ ـ
 آثار الكوارث والحروب ؟كيف يمكن الحد من  ـ

لذى عقد فى الأول ا ؤتمروتستطيع مصر أن ترد على هذه التساؤلات بأن تقدم مايفيد بأنها حققت توصيات الم
وسائل  لشمسية وأحدثم وأنها تعمل على تعمير الصحراء مستخدمة فى ذلك الطاقة ا1976فانكوفر بكندا عام 

لى ين التى تعمل عوالقوان لوائحجديدة من مدن وقرى وأنها قد وضعت ال الزراعة والرى فيها مع خلق مجتمعات عمرانية
لطرد من يدة مع عوامل ارية الجدالبش تحقيق الاستراتيجية القومية للتنمية والتعمير بزيادة عوامل الجذب فى المستوطنات

عمرانى يضع تماعى الجالا المجتمعات القديمة وأنها فى سبيل ذلك قامت بانشاء جهاز مركزى للتخطيط الاقتصادى
وم يذ الدور المرسعية بتنفة قطاالخطط ويحدد الاستثمارات على أساس الأولويات فى الخطط الخمسية حتى تقوم كل وزار 

أوى فقراء لايجاد مسكان اللايرية لها فى هذه البرامج التنموية المتكاملة.  وأن مصر تعمل جادة على انشاء جمعيات خ
ظيم انية  وذلك لتعراكز عمر دة كمن لاعمل لهم فى القرى الانتاجية الجديدة حول المدن الجديلمن لامأوى لهم وعمل لم

وأن مصر  توافقة متكاملةعملية م عا فىدور الجهات غير الحكومية فى  المشاركة بالعمل الجدى فى بناء الانسان والعمران م
مير الأرض ل والتعاون وتعا للتكافتأكيد عمرانية واحدة يزةتعمل على ايجاد المأوى للجميع .. الفقراء والأغنياء معا فى أح

ان حتى لتى تنظم العمر للوائح اين واالبوار وعدم التطاول فى البنيان كما حث عليه القرآن.   وأن مصر قد وضعت  القوان
المجتمعات  مة البناء فىدلتعمير لخاء وافر التجانس المعمارى ويعبر عن الطابع المحلى.  وأن مصر قد أقامت مراكز للبناو تي

جها وأن ها وليس من خار من داخل بشريةالعمرانية الجديدة بالجهود الذاتية للفقراء.  وأن مصر جعلت ادارة المستوطنات ال
نها بشرية معظم سكاوطنات الالمست البداية حتى تستكملى مصر بدأت تأخذ بتوفير الحد الأدنى للمرافق الصحية مؤقتا فى

لفقراء ا تمويل اسكان لتكافل فىانظام افق فى صورتها النهائية توفيرا للفاقد فى تشييدها وأن مصر أخذت بوتوفر هذه المر 
راء ية لاسكان الفقات الخير لجمعيبالأخذ من اسكان الأغنياء لاسكان الفقراء ومن مصارف الزكاة والتبرعات من خلال ا

اقد فى مياه د من الفا للحمصر قد أعدت برنامجا وطني وهى صيغة متطورة للعمل التطوعى التى تشجعه الدولة وأن
فى الاسكان  تعاونياتبط الالشرب حتى تستطيع  أن تغذى بها محاور التنمية الجديدة.  كما أعدت مصر مشروعا لر 

 بالتعاونيات فى الانتاج وذلك لتأكيد التكامل فى المستوطنات البشرية الجديدة.
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التجارب  ستفادة أكثر منرية والاالمص المشاركة فى المؤتمر بين الاعلام عن التجربة وســــــوف تربط الوفود المصرية
 ر الجلسات وورشك فى حضو د وذلالعالمية وهذا يتطلب التنسيق والتكامل بين المنظمات والجهات المشاركة كفريق واح

المنظمات  كومية أوالح ظماتالعمل  وفى العرض واسلوب الاطلاع وذلك تجنبا للخلافات التى قد تحدث بين المن
ذب اليها يجرض ماقد عن فى غيرالحكومية بعضها البعض،  فالاعلام عن مصر ليس فقط فى عرض التجربة المصرية ولك

ن المدن سوف يكو  ة.. فقمةرفيهيالناس من كافة أنحاء الأرض فى مؤتمرات أو زيارات استطلاعية أو سياحات ثقافية وت
ليس الهدم و للبناء  الدعوةو العمران الذى يعتمد على ترسيخ مبدأ السلام بين الشعوب بمثابة سوق عكاظ فى مجال 

 ير والأخذ بأسسة والتعملتنميبسبب الحروب والارهاب.  هذه فرصة لأن تقدم مصر صورتها التوسطية فى الدعوة الى ا
ية ن المشاكل الصحة للحد مقائمال التكافل فى بناء المستوطنات البشرية الجديدة أو الارتقاء بالمستوطنات البشرية
دل جن محل خلاف أو ر لن تكو ه أمو والاجتماعية والأمنية التى تعانى منها المجتمعات المصرية المكدسة بالبشر..  وهذ

 عقائدى أو عرقى  عليها كما حدث بصورة واضحة فى المؤتمرات السابقة.
 

العالم فى  ير لمواجهة دول جهد كباج الىبق الا شهور قليلة تحتلقــــــد بدأ العد التنازلى لمؤتمر "قمة المدن" ولم ي
 م ومصر فى أحسن صورة.1996بول فى يونية عام طناس

 


